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تلفزة «البراعم»تلفزة «البراعم»
تعليم الأطفال وهم يضحكون أقوم طريق لبناء أجيال الغد

*î×لكرÏ مهدية {

يعتبر خبراء العناية بالطفل أن شاشـــات 
التلفـــزة مـــن أخطر مـــا يتعرض لـــه الصغار 
في ســـن تتراوح بين ٣ و١٠ ســـنوات، وأكدت 
دراســـات متخصصة في الاعلام الموجه للطفل 
أن الأطفال يجلسون أمام شاشات التفلزة بما 
يتراوح ٦- ٨ ساعات يوميا يتعرضون خلالها 

لاكثر من ٤٠٠٠ مشهد عنف أسبوعيا.
وفـــي هذا الاطار، يقـــول الخبير الاعلامي 
محمـــود بوناب، المدير العـــام التنفيذي لقناة 
”الجزيـــرة“ للأطفـــال، إن شاشـــة التلفزيـــون 
ليست حاضنة للطفل وليست بديلا عن المعلم 
وإن كانـــت مهمة في ايصـــال المعرفة في حال 
كانت البرامج المقدمة مدروســـة وموجهة بما 
يتناســـب مـــع عمر الطفـــل وميولـــه وترفيهه 
وتســـليته، هـــذا بالاضافـــة إلى أنـــه لا يجوز 
ترك الطفل لوحده يشـــاهد التلفاز دون توجيه 

ومراقبة.
وأضاف الاســـتاذ بوناب أن الطفل يرافق 
أهله في مشـــاهدة الشاشة دون اكتراث الأهل 
لما يشـــاهده طفلهـــم من برامج ومسلســـلات 

وأغان لا تناسب عمره وتفكيره.
مـــن هـــذه الحاجـــة الملحة لوجـــود إعلام 
موجـــه ومـــدروس من قبـــل اختصاصيين في 
المفتوحة  علم الطفـــل، انطلقت قناة ”براعـــم“ 
على الهواء، والموجّهة للأطفال في سن ما قبل 
المدرســـة (بين ٣ و ٦ سنوات)، إذ تعتبر تجربة 
تلفزيونيّة غير مســـبوقة في الوطن العربي إذ 
لم يحظ الأطفال من هـــذه الفئة العمرية حتى 
الآن بمضمـــون تلفزيونـــيّ مصمّـــم خصيصًا 
لهـــم يتلاءم مع هويتهم وثقافتهم وضروريات 

نموّهم في محيطهم الأسريّ والاجتماعيّ. 
وتقـــدّم قنـــاة ”براعـــم“ باقـــة متنوّعة من 
البرامج التلفزيونيّة والتفاعلية المبتكرة التي 
تخاطـــب الطفل الصغير مـــن منطلق التحاور 
معـــه ومراعـــاة ذكائـــه وإحساســـه وقدراته، 
وهـــي برامـــج تمّ إنتاجهـــا من طـــرف القناة 
ونســـبتها ١٥٪ أو تمّ اقتناؤهـــا بعناية كبيرة 
من الشركات الإنتاجية والقنوات التلفزيونية 
العالميـــة المختصّـــة ونســـبتها ٨٥٪. كلّ هـــذه 
البرامج تقدّمها ”براعم“ بلغة عربيّة مبسّـــطة 
جداً لتمكين الطفل بين ســـن ٣ و ٦ سنوات من 
التعـــوّد علـــى اللّغة العربيـــة الفصحى قراءة 
وكتابة وســـمعًا قبل دخول المدرسة حيث يبدأ 

التّعلّم بالفصحى.
ويقـــول الأســـتاذ بونـــاب: ”نحـــن الأمـــة 
الوحيـــدة فـــي العالـــم التـــي يدخـــل اطفالها 
الى المدارس ليدرســـوا لغة لم يســـبق لهم ان 
اســـتعملوها، فكل أطفال الدول العربية تتعلم 
اللهجـــات خـــلال الصغـــر من الاهـــل وعندما 
يدخلـــون المـــدارس يجـــدون اللغـــة العربيـــة 

الفصحى كأنها لغة أجنبية امامهم“ 
ويضيـــف محمـــود بونـــاب: ”إن طموحنا 
هـــو تقديم مضمونٍ راقٍ وآمـــنٍ لأطفالنا يكون 
قادرًا على المنافســـة في فضاء مسؤول يراعي 
خصوصياتنا الثقافية والاجتماعية. ومن هنا 
أتى مشـــروع قناة ”براعم“ وهو أكثر المشاريع 
التلفزيونيّـــة العربيّـــة حساســـية مـــن حيث 
مضمونه وهويته وطموحـــه، ذلك أن التعامل 
مع الأطفال في هذه الســـنّ المبكّرة جديدٌ على 
العمـــل التلفزيونـــيّ العربيّ فضـــلاً عن أنّ ما 
تقدّمه هذه القناة سيســـاهم فـــي نموّ أطفالنا 

وتوجيه مداركهم وقدراتهم.“
وأكّـــد بوناب ”أن ”براعـــم“ هي قناة بداية 
الطريـــق، وهي تطمح للمســـاهمة فـــي تربية 
أجيالٍ عربيةٍ واعيةٍ مؤمنـــةٍ بقدراتها الذاتية 
والجماعية بدايةً من السّنّ المبكّر للأطفال، فلا 
يوجد في العالم العربي إنتاج موجّه خصيصاً 
لهذه الشريحة العمرية من الأطفال يساهم في 
تقوية مدارك الطفل ومرافقة نموّه باســـتعمال 
أدوات ســـمعية بصرية تساهم في فتح الآفاق 
أمامـــه للتعلـــم والترفيـــه، وتأهيلـــه لدخول 

المدرسة بزادٍ ملائمٍ من المعرفة والتوازن.“ 
ليســـت  ”براعـــم“  ”أن  بونـــاب  وأضـــاف 
ولن تكـــون فقط قناةً ضمن باقـــةٍ من القنوات 
الكثيرة الموجّهة للطفل في الفضاء العربيّ، بل 
هي مضمون يتعامل مع الطّفل من حيث تعزيز 

مداركه وقدراته الذهنية والجسدية والنفسيّة.“ 
موضحـــاً أنه تمّ تصميم وتجهيـــز موقع قناة 
”براعم“ الإلكترونـــي baraem.tv والذي يحظى 
بنفس أهمية المضمون التلفزيوني، خصيصًا 
ليتعامل مـــع الطفل العربي بانســـجام ويقدّم 
لأولياء الأمور والمرافقين المساعدة على تعويد 
أطفالهـــم على الاســـتعمال الســـليم للإنترنت 
والاستفادة من مضمون الموقع لتعزيز قدرات 

أطفالهم في جوٍّ من المرح والإفادة.
وأشـــار بوناب إلى أهميّة التواصل الدائم 
بين القناة وأولياء الأمور والمربّين معتبراً أنه 
يمثّل معادلةً جوهرية لنجاح القناة ولمشاهدة 
آمنة، وقال :“لا يمكـــن أن تكون القناة ناجحة 
ولا المشاهدة آمنة ولا المضمون قابلاً للتحسّن 
أو للتغييـــر إلا بالتواصل الدائم والصادق مع 

أولياء الأمور والمربّين.“
وأكد بوناب ان قناة براعم لن تســـمح بأي 
شـــكل من الاشـــكال بث الاعلانـــات التجارية 
كي لا تؤثـــر على سياســـة القنـــاة التعليمية 
والاجتماعية، وذلك ضمن رؤية خاصة تتبناه 

القناة لحماية الطفل.
التـــي تظهر  وحـــول ”الجزيـــرة للأطفال“ 
لمشـــاهديها، إبتداءً مـــن ١٦ يناير ٢٠٠٩، بهوية 
بصرية جديـــدة وأكثر حيويّـــة يقول محمود 
بوناب، ”إنّ إطـــلاق ”براعم“ حتّم علينا إعادة 
توجيه قناة الجزيرة للأطفال بمضمون تربويّ 
ترفيهـــيّ للشـــرائح العمرية بـــين ٧ و١٥ عامًا، 
مشـــيراً في هذا الصّدد إلـــى أن القناة تمكّنت 
في غضون ثلاث ســـنوات فقط مـــن مضاعفة 
إنتاجهـــا الخـــاص من حوالـــي ٣٠٪ عام ٢٠٠٥ 
عند بداية البث إلى أكثر من ٦٠٪ حاليًا، وهذه 
إحدى أعلى نســـب الإنتاج بين قنوات الأطفال 

في العالم.“
 وأضاف بونـــاب ”أنّ ”الجزيرة للأطفال“ 
ســـتواصل مخاطبة الأطفـــال والتفاعل معهم 

بتقـــديم إنتـــاج يرقى إلـــى مســـتوى ذكائهم 
وطموحهـــم إن كان فـــي برامـــج الألعـــاب أو 
البرامـــج الحوارية والقضايـــا التي تعالجها 
أو المجـــلاّت التلفزيونية والأفـــلام الوثائقية 
والروائية والرســـوم المتحرّكـــة المتميّزة التي 
تقدّمهـــا الجزيرة للأطفـــال، منوّهـــاً في هذه 
الصـــدد أن التواصـــل الدائم مع المشـــاهدين 
ومـــع أوليـــاء الأمـــور والمربـــين يســـاهم في 
تفادي الأخطـــاء وفي ضمان جـــودة البرامج 
وملاءمتها لتلك الشـــرائح العمرية لا سيّما ما 
يتعلّق بالهويّة والانتماء والثقافة، إلى جانب 

المضمون الترفيهيّ.“

قناة براعم
أطفال ما قبل المدرســـة  تخاطـــب ”براعم“ 
بين سن ٣ و٦ سنوات، وهي تجربة تلفزيونيّة 
غير مســـبوقة في الوطن العربي تمّ تصميمها 
خصيصـــاً وبعنايـــة كبيرة على مدى ســـنتين 
لهذه الشريحة العمرية، وتملكها مؤسسة قطر 

للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
”براعم“ قنـــاة للمرافقـــة اليومية للأطفال 
دون ســـن السادسة. كما أنّ بوســـع الأولياء، 
أمهات وآباء، أن يشـــاركوا أطفالهم المشاهدة 
والتفاعـــل. يبدأ البث الصباحـــي للقناة على 
الســـاعة ٦:٠٠ صباحاً بتوقيـــت الدوحة (٣:٠٠ 
صباحـــاً بتوقيـــت غرينتـــش) بفقـــرة ”أحلى 
صباح“ التي تمتد حتى الساعة ١٠:٠٠ صباحاً 
بتوقيـــت  صباحـــاً   ٧:٠٠) الدوحـــة  بتوقيـــت 
غرينتـــش)، بعدها ينتقل الأطفال إلى ورشـــة 
يتعلّمـــون فيهـــا القراءة  ”حـــروف ورســـوم“ 
والكتابة والرســـم في أجواء مرحة وفي بداية 
الظهيرة يلتقـــون بصديقتهم ”فـافـا“ ورفاقها، 
ثم ينتقلون إلى فقـــرة ”المرح ألوان“ ليتعرّفوا 

بالحروف والأرقام والألوان والأشـــكال، إلخ... 
وينتهي اليوم مع فقرة جميلة يخلدون بعدها 
إلـــى النوم وهي فقرة ”نام القمر“. وتتخلل كلّ 
هذه المحطـــات العديد من البرامج والرســـوم 
المتحرّكة والقصص المنتقاة خصيصاً للأطفال 

الصغار.
يغطي بـــث ”براعم“، وهي قنـــاة مفتوحة 
على الهـــواء، العالـــم العربـــي وأوروبا على 
ثلاثة أقمارٍ صناعية هي عربســـات ونايلسات 

وهوتبرد على مدى ١٧ ساعة يومياً.

قناة الجزيرة للأطفال
قنـــاة ”الجزيرة“ للأطفال هـــي قناة عربية 
تربوية ترفيهية موجهة إلى الأطفال بين سن ٧ 

و ١٥ عاماً وإلى الأسرة عموماً.
تخاطـــب ”الجزيـــرة“ للأطفـــال جمهـــوراً 
واســـعاً من المشـــاهدين فـــي العالـــم العربي 
وأوروبا وفي العالم عبر الشاشة التلفزيونية 

وعلى الإنترنت.
للأطفال حوالي ٦٠٪ من  تنتج ”الجزيـــرة“ 
البرامج التي تبثها على مدى ٢٠ ساعة يومياً، 
وتنتقي بقية برامجها بعنايةٍ فائقة في السوق 

العالمية للإنتاج والتوزيع.
الجزيرة للأطفال هي فضاء رحب لترسيخ 
الهويـــة العربيـــة والإســـلامية، وللتخاطـــب 
والتحاور ومعرفة الآخر والتعلم والاكتشـــاف 

والترفيه.
تقدم القنـــاة برامج متنوعة تضم المجلات 
والرســـوم  الترفيهيـــة  والألعـــاب  التربويـــة 
المتحركـــة العالميـــة، كمـــا أنهـــا تقـــدم برامج 
حوارية مع الأطفال فريدة من نوعها في العالم 

العربي.
تعمـــل الجزيـــرة للأطفال بـــكل طموح كي 
تصبح قناة المرجعية للأطفال العرب وللأسرة 
العربية سواء من خلال ما تقدمه على الشاشة، 
jcctv.أو عبر التفاعل مـــع موقعها الإلكتروني

net   وهـــو موقـــع تربـــوي ترفيهـــي متعـــدد 
الوسائط وسهل الزيارة.

بدأت قنـــاة الجزيرة للأطفـــال بثها يوم ٩ 
سبتمبر ٢٠٠٥ مفتوحةً على الهواء على الأقمار 
الصناعيـــة، عربســـات ونايلســـات وهوتبرد 
ويغطـــي بثهـــا التلفزيونـــي العالـــم العربي 
وأوروبـــا كما أنها تُـــوزّع من طرف العديد من 

شركات الكيبل في أوروبا.

سيرة محمود بوناب
يتمتـــع محمـــود بونـــاب، المديـــر العـــام 
للأطفال، بخبرة  التنفيـــذي لقناة ”الجزيـــرة“ 
واســـعة تمتد إلى ٢٥ عاماً فـــي مجال الإعلام 

والصحافة الدوليين. 
تولى بوناب، منذ عـــام ١٩٧٩ مجموعة من 
المناصب الهامة والتـــي أهلته ليصبح خبيراً 
في وســـائل الإعلام العالمية، وتنوعت مناصبه 
بين مستشـــار إعلامي في العـــراق إلى رئيس 
قســـم الاتصالات والصحافة في مكتب جامعة 

الدول العربية في أوتاوا بكندا. 
بعـــد ذلـــك، انتقل بونـــاب إلى سويســـرا 
ليعمل محرراً في القسم الدولي لهيئة الإذاعة 
والتلفزيـــون السويســـرية. ثم تولـــى بعدها 
منصـــب مديـــر تحريـــر البرامـــج العربية في 
الإذاعـــة والتلفزيون السويســـري. وتمّ بعدها 
تعيينـــه رئيســـاً للقســـم العربـــي فـــي راديو 
سويسرا الدولي لمدة تتجاوز السبع سنوات. 
وفي أواخـــر التســـعينيات، توجه بوناب 
إلى منطقة الشـــرق الأوسط ليصبح مستشاراً 
إعلاميـــاً بمكتب رئيـــس مجلـــس إدارة ”قناة 
الجزيـــرة“ ورئيـــس الهيئـــة العامـــة للإذاعة 
والتلفزيون في قطر. في عام ٢٠٠٣، تولى بوناب 
منصب المدير العام التنفيـــذي لقناة الجزيرة 
للأطفال التي أطلقها في سبتمبر  ٢٠٠٥ ولاقت 

صدى بين جمهور الأطفال العرب.
ويحمل محمود بوناب درجة الماجســـتير 
في الآداب و الحضارة من جامعة الســـوربون 

الفرنسية. 

* صحافية ومحررة شؤون المجتمع

وتقوم الجامعة دورياً بإعادة النظر في مكونات 
العملية التعليمية، من حيث المعلم والمتعلم والمنهاج 
ونمـــط الإدارة، بما يحقق تنمية الإبداع والنقد لدى 
الطلبة، وفقاً لخطة تســـتدعي اكتشاف المبدعين من 
الطلبة، بحيث يعتمد في ذلك اختبارات الاســـتعداد 
المقننـــة، إضافة إلـــى تطوير برامج إعـــداد وتأهيل 
المعلمـــين بما يخدم ثقافـــة الإبـــداع وتنميتها لدى 
الطلبة، إلـــى جانب زيادة الاهتمـــام بمناهج تنمي 
التفكيـــر الإبداعي، والعمـــل التعاوني، والتحصيل 
الدراســـي، والانتمـــاء، إضافـــة إلى التعـــاون بين 
الباحثـــين والتربويـــين في تطوير نمـــاذج إثرائية 
تساهم في تعلم وتعليم المفاهيم في مباحث العلوم 
المختلفـــة الخاصـــة بعالم الطفل، ما يعزز ترســـيخ 
القيم العلمية في عمليات بناء مناهج العلوم واللغة 
العربية والتربيـــة الوطنية والتكنولوجيا وغيرها، 
إضافـــة إلـــى تعزيز المناهـــج بالمهـــارات الحياتية 

الضرورية.
كما تنهض بمســـتوى المعلمين ومعدي المناهج 
في مجال القياس والتقـــويم التربوي، بحيث يركز 
علـــى تنميـــة جميع جوانـــب شـــخصية الطفل إلى 
جانب الارتقاء بمســـتوى إعـــداد وتأهيل المعلمين، 
ورفع كفاءة المناهج لتلبي حاجات ذوي الاحتياجات 
الخاصة، وتحســـين مســـتوى أدائهم، وتفعيل دور 
المرشد التربوي من خلال التعاون المثمر مع المعلمين 

وأولياء الأمور بما ينهض بمستوى الطفل. 

تجربة مميزة 
أنشئ معهد الدراســـات العليا للطفولة بجامعة 
عين شـــمس عام ١٩٨١ وبدأت الدراســـة في  شـــهر 

فبراير ١٩٨٢. 
ويتميـــز المعهـــد على المســـتوى العربـــي بأنه 
المؤسســـة الوحيدة للطفولة التي تعد المتخصصين 
علي مستوى علمي رفيع في مجالات الطفولة، حيث 
تمنـــح درجات الماجســـتير والدكتـــوراه في المجال 
الطبـــي أو النفســـي والاجتماعي والإعـــلام وثقافة 

الطفل. 
ويتميـــز خريجو المعهـــد بخلفياتهـــم العلمية 
الشـــاملة المتكاملة العريضة في مجـــالات الطفولة 
المتعـــددة، التـــي يتلقون فيهـــا مقررات دراســـية، 
ويقومون بتحضير رســـالة علمية كخلاصة لدراسة 
وبحـــث دقيـــق في مجـــال التخصـــص، أو في أحد 
مجلات التخصص الأخرى بالمعهد، وتعد الرســـالة 
توطئة للحصول علي درجة الماجســـتير والدكتوراه 

في المجال المقدمة فيه.
 وبهذا فـــإنّ المعهد ينفرد بمثل هـــذا النوع من 
الإعداد الشـــامل المتكامل للمتخصصين في مجلات 

الطفولة على مستوى العالم العربي.
وتم تحديـــد رســـالة المعهـــد في إجـــراء بحوث 
ودراســـات نظرية وعمليّة، هدفها الأساســـي رعاية 
الأطفـــال، متضمنـــاً ذلـــك جميع الجوانـــب اللازمة 
لتنشـــئة الطفل، إيماناً من المعهـــد أنّ أطفال اليوم 
هـــم مجتمع الغد ومنهم قادته، وفي ضوء ذلك يركز 
المعهد على الدراســـات الطبية والدراسات النفسية 

وإعلام وثقافة الطفل.
ويهـــدف المعهـــد كذلك إلـــى إعداد أجيـــال من 
والنفســـية  الطبيـــة  الرعايـــة  فـــي  المتخصصـــين 
والإعلامية للأطفـــال، وتدريب العاملين في مجالات 
الطفولـــة المختلفة، وإلى توثيـــق العلاقات العلمية 
مع المعاهد والمراكـــز المماثلة في جميع دول العالم، 
وفتح مجـــالات الدراســـة والتدريـــب للباحثين من 

البلاد العربية والأفريقية بصفة خاصة.
وإذا كان هـــذا هو هدف المعهد بالنســـبة للطفل 
بشـــكل عام فإنّ هدفه الأسمى هو الاهتمام بالأطفال 
ذوي الاحتياجـــات الخاصة بمختلـــف فئاتهم، من 
معاقين وموهوبين ومحرومـــين حضارياً وغيرهم، 
ومـــن ثم فإنّ رســـالة المعهـــد مزدوجـــة، والاهتمام 
بالقدر نفســـه بالنسبة للأطفال عامة والأطفال ذوي 
الاحتياجـــات الخاصـــة، وذلك عن طريق دراســـات 
متكافئة وملائمة لكل من هاتين الفئتين من الأطفال، 
هذا إلى جانب الدور المتميز الذي يمكن أن يقوم به 
المعهد في مجال البحوث والدراســـات العملية التي 
تخدم المجتمع، والتي تســـاعد فـــي تطوير العملية 
التعليميـــة الجامعية وتنمية قـــدرات أعضاء هيئة 
التدريـــس وضمان جودة العملية التعليمية وكفاءة 

خريجي المعهد.
ويضم المعهد أقسام ثلاثة هي: 

أولاً: قســـم الدراســـات النفســـية والاجتماعية:  
ويلتحق به خريجو أقســـام علم النفس والاجتماع 
والطفولـــة و الحاصلون علـــى الدبلوم الخاص من 

كليات التربية.
ثانياً: قســـم الدراســـات الطبية (صحة وتغذية 
الطفل):  ويلتحق به خريجو كلية الطب الحاصلون 

على بكالوريوس الطب والجراحة. 
ثالثاً : قســـم الإعلام وثقافة الطفل: ويلتحق به 
خريجو كلية الإعلام والأقســـام المختلفة من كليات 

الآداب.

*أستاذ جامعي لبناني

الأستاذ محمود بوناب


